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عنا آخر مواسم العام ام ودَّ عنا العشـر مـن ذ الحجـة التِّـي هـي أفضـل أَّـام العـام علـى الإطـلاق ،قبل عشرة أ  ،ودَّ

ح ــالحُ فــیهنّ أحــبُّ إلــى الله مــن هــذه الأَّــام العَشْــ(( :وجــاء فیهــا الحــدیث الصــح ــام العمــل الصَّ ــا، قیــلرمــا مــن أ  : 
إلاَّ رجـلٌ خَـرج بنفسِـهِ ومالِـهِ ((إلاَّ ما اسْـتُثْنِي  ))ولا الجهاد في سبیل الله :؟! قال: ولا الجِهادُ في سبیل اللهرسُول الله

شــيء عنــا رمضــان ومَواســم العــام، ))ولــم یَرْجِــع مــن ذلــك  ــا نســتقبل عامــاً جدیــداً  ،وقبلهــا ودَّ عُ هــذا العــام  ،وقر ونُــودِّ
لُّـهُ موسـم  ،مـا فیهـا مـن خیـرٍ وشَـر وتُطو صَحائِفُهُ  ،شْنَاهُ الذِّ عِ  ُ رْع ،للمُسْـلِموالعُمـر  والثَّمـرةُ  ،مَوسِـمٌ للحَـرْثِ والـزَّ

ار الآخـرة عـد فــي الـدَّ مـا  عتنـي بوقتِــهِ فعلــى المُسـلم عُمُومـاً وعلـى طالــب العلـم علـى وجــهِ الخُصُـوص  ،تُجنـى ف أن 
ـهِ حـ ،شَیْئاً منـهُ وأنْ لا ُضِّع  ـهِ  ،ولأهلِـهِ حـ ولِـزورِهِ حـ ،نعـم لِنَفْسِـهِ عل ٍّ إلـى صَـاحِِهِ  نْ یُـؤدِّأوعل ـلَّ حـ  ؛ُ

ــاعات لكــن  سَ معنــى هــذا أنْ ُضــِّع السَّ ــك حــ ،فــي القیــل والقــال لــ قــول لنفســك عل !!! لَــكَ أنْ تَسْــتَجِمّ ولــكَ أنْ و
كَ  ،؛تَسْتَرِح لِّفْتَ  نْ تعملْ ألكن عل ُ قول ،ِهِ  ِما  ین ُسْر :عض النَّاس  ین ُسْر( ،الدِّ ح ثَبَتَ  ))(الدِّ الحدیث صح
ـــهُ إأحـــداً  الـــدین ولـــن ُشـــادَّ ((بـــذلك  ح   ؛))لاَّ غَلََ ـــح ســـتعمل هـــذهِ الجُملـــة مـــن هـــذا الحـــدیث الصَّ ـــد أنْ  لكـــن هـــو یُر

ــلِ والتَّخَلُّــفِ عــن التَّكــالیف ــ ،التَّنَصُّ ین  هــل یتنــاول لكــن ؛تاء شــدیدةصــلاة الفجــر فــي أَّــام الشِّ هــذا الأمــر حــدیث الــدِّ
ــلاة مــع المُســلمین ،أنْ ُصــلِّي فــي بیتِــهِ هــل للإنســان مندُوحــة  ؟!ُسْــر تــرُك الصَّ ین ُســر ؛و ینْ   -لا–؟! لأنَّ الــدِّ الــدِّ

ـاره ،تَكالِیفْ  الم ینْ ُسْـر((فیُخْطِـئ مـن َفْهَـم حـدیث  ،وحُفَّت الجنـة  اكلفُـوا مـن العمـل مـا ((هِ علـى غیـر وجهِـ ))الـدِّ
قُون  لِّفُ اّاللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}  ))تُطِ َ قرة286([ {لاَ ُ ات ؛]) سورة ال الواج سَ معنى هذا أنْ تُفَرِّ  كَ  ؛لكنْ ل بل عل

ــكأ ــك  ،نْ تفعــل مــا أوجــبَ الله عل مَ اللهُ عل ــكَ أنْ تَتْــرُك مــا حَــرَّ ــ(( ،وعل  ))وا منــهُ مــا اسْــتَطَعْتُمفــأتُ  ؛مرٍ أإذا أمــرتُكُم 
ك  ))فإنْ لَمْ تَسْتَطِع فقاعِداً  ؛صلِّ قائما(( ـلاة ألا ُقال للمُقعد عل هَیْـتُكُم عـنْ شـيء وإذا نَ (( –لا  –نْ تَقِـف فـي الصَّ

هِ اسْتِثْنَاء ))فاجْتَنِبُوهُ  ه مَثْنَوَِّة ما ف انـت لاالمنهَّات  ،ما ف لأنَّـك مُعبَّـد  ؛ها علـى الـنَّفْسمَشَـقَّتُ  ،بُد مـن تَرِْهـا مهمـا 
ادَتِــهِ الــ ،لِرَِّــك الــذِّ خَلَقَــك ومُــذَلَّل عــاً علینــا ف ،ذِّ خََ◌لَقَــك مــن أجــلِ ع مــا هــذهِ الأَّــام وهــذه اللََّــالي أنْ تســتغل جم ف

انت النِّعم التِّي تَواترت ،-عزَّ وجل-یُرضي الله  لِّ فج مع الأموتَوارَدَتْ علینا   وإذا  ُ شُـهُ ن من  الـذِّ عِشْـنَاهُ ونَعِ
ثیـر مـن النَّـاس -إنْ شاء الله تعـالى- اً فـي انصـراف  لا یُـدْرَ مـاذا َحْمِـل فـي  ،فـإنَّ المُسـتقبل غیـب ؛صـارت سـب

ــهِ  ــةُ لكــنْ  ؛طََّاتِ ــن تــدل غَلَ س مثــل الماضــي الظَّ ــنَّة ،علــى أنَّ المُســتقبل لــ الكِتــاب والسُّ عــاً أنْ نَعْتَصِــمَ   ،فعلینــا جم
عــة  ،وعلاماتُهــا تَظْهــرفــالفتن بــدأت أماراتُهــا  ــاة الرَّاحــة والدَّ ــاة الجِــد والاجتهــادفلتتــرُك ح  ،فــي العِلــم والعمــل إلــى ح

ـرعي ـهِ الأوقـات العلـم الشَّ ـ-الـذِّ أُمِـر النَّبـي  وخیر ما تُصْـرَف ف ـه الصَّ ـلامعل بِّ الاسْـتِزَادَةِ منـهُ  -لاة والسَّ {وَقُـل رَّ
نَّة ]) سورة طـه114([ ا}زِدْنِي عِلْمً  رعي علم الكتاب وعلم السُّ ن آالقـر  علـم الكتـاب ،العِلْمَـین وما یخدِمُ هذین ،العلم الشَّ

فَضْــلِ الله علــى خَلْقِــهِ ــلامُ الله أفضــل الكــلام  عــض مــن ینْتَسِــب ،وفَضْــلُهُ علــى ســائِر الكــلام َ إلــى  وقــد لُــوحِظ مــن 
ــاب ــها ،شــكَّ أنَّــهُ حِرمــان ولا  طَلَــبِ العلــم التَّفــرط فــي هــذا ال ــ  ،فــالقُرآن أبُــو العُلُــوم وأُسُّ ــا فِــي ومنــهُ تَنْبَثِ طْنَ ــا فَرَّ {مَّ

شـكَّ أنَّـهُ سـوف َحُـوز  لا ،رتیـلتَـدَبُّر وتالوجـهِ المـأمُور  فمن قَرَأ القرآن علـى ،]) سورة الأنعـام38([ الكِتَابِ مِن شَيْءٍ}
ا والآ ن ــل علــى خیــرْ الــدُّ انــت  ،خــرةوُحَصِّ ــلِّ حــرف عشــر الــتِّلاوة مُجَــرَّد  ،القــراءة مُجــرَّد وإذا  ُ ــبَ علیهــا علــى  رُتِّ



وفـي الجُـزء الواحـد  ،القـرآنجُـزْء مـن قـرأ ثلث سـاعة  في رُع ساعةأنْ یَجْلِسْ الإنسان و  من أْسَر الأُمُور ،حسنات
ه الصلاة والسلام-ما قال النبي  ،من أْسَر الأُمُور أنْ َقرأ القُرآن في سَْعو  ،مئة ألف حسنة أكثر من لعبد  -عل

ع ولا تزد اقرأ((الله بن عمر  ح حتَّى تنتمنْ أْسَر الأُمُور  ))القرآن في س عد صلاة الصُّ شر الشمس قـرأ إذا جَلَسْ 
ع القرآن م  سُ لف في تقسِ حساعة واحدة  على طَرِقة السَّ ـلِّ یـوم  عد صلاة الص ُ قـر  من  ـأن  القـرآن فـي  أفیلـة 

ع مـن غیـر انشـغال ومـن غیـر قطـع مـع الرَّاحَـة التَّامَّـة علـى مـد أسـبُوع التـي ُقـرأ فیهـا القُـرآن الختمـة الواحـدة  ،س
ــد علــى  للأعمــال مــا یَزِ ــة  فِیلَ شــا ،تقــدیر وهــذا علــى أقــلِّ  ،ثلاثــة ملایــین حســنةَ عنــي إذا ! ءواللهُ ُضــاعف لمــن 

عمائة یزــد الأجـر ُضــاعف  شــيءٌ مــن التَّأَمُّـل والتَّــأَثُّر ،بهــذهِ القِـراءة شــيءٌ مــن التَّـدَبُّر احْتَـفَّ  الله لمــنْ َشـاء إلــى ســ
ــهِ ضــعف ــانَ ف ــاب ؛ضِــعف وجــاء فــي المُسْــنَد حــدیث وإنْ  ــعیف فــي  ،لكــن الجُمهُــور َقْبَلُونــهُ فــي مثــل هــذا ال الضَّ

عض خَلْقِهِ إلى ألفَيْ ألف ضِعْفإنَّ ((الفضائل  ة شـيءٌ فإذا احْتَفَّ بهـذهِ القِـراء ،فَضْلُ الله لا ُحَدّ  ))الله ُضَاعِفُ ل
ـهُ إلاَّ  ؛التَّدَبُّر والتَّرتیلمن التَّأَثُّر و  لأنَّ القراءة على الوجه المَأْمُور ِهِ أَوْرَثَت من العلم والَقِین والطَّمأنینة مـا لا یُدْرُِ

ورة منْ    والهُد في تَدَبُّرِ القُرآن:  ،-رحمهُ الله تعالى-ما قال شیخُ الإسلام  ،قَرَأَ على هذهِ الصُّ
ـــــــــــــــرآنِ       فَتَــــــــــدَبَّر القــــــــــرآن إنْ رُمْــــــــــتَ الهُــــــــــدَ ـــــــــــــــدَبُّرِ الق ـــــــــــــــالعِلْمُ تحـــــــــــــــتَ تَ  ف

  

ِّم  قُــول ابــن القــ ِتَــابِ الله  ،-رحمــهُ الله-مــا  الأجْــر مُرَتَّــب علــى  وعَرَفْنَــا أنَّ  ،قِــراءةً  -وجــل عــزَّ -فَعَلَیْنَــا أنْ نَعْتَنِــيَ 
ــل حَــرْف عَشْــر حسَــنَاتالقِــراءة  ــاء مــثلاً أو  ،هــذا أقــلّ تقــدیر ،ُ ــا لــم ُصــاحب ذلــك مــا یُخــلّ بهــذهِ القــراءة مــن ر مَ

المَقْرُوء أو ازْدِراء للآخرن اب وَقرأ القرآنْ  ؛استِخْفاف  عض النَّاس ُفتح لهُ هذا ال ثِـر مـن قِـراءةِ القُـرآن ،لأنَّ  ْ  ؛وُ
هِ وَحْتَقِرُهُ  لكن إذا جلس في المسجد وخَرَج فُلان من المسجد أَتَْعَهُ نَظَرُهُ  إلى أنْ  ـا أخـي –!!! یخرُج یزْدَرِ ومـا  لا 

حانهُ وتعالى-یُدْرِك لعلّ الله    .درجاتیرفَعُهُ فُوقك  -سُ
ـــــرِفٌ  ،والعُجـــــب فاحـــــذره  إنَّ العُجـــــبَ مُجْتَ

  

ـــــــرِمِ أ    ـــــــیْلِهِ العَ ـــــــي سَ  عمـــــــالَ صَـــــــاحِِهِ ف
  

قــي  ،علــى الآخَــرِنْ نَتَرَفَّــع  ولا ،نَــزْدَرِ الآخَــرِنْ  أن نعمــل بــإخلاص ولاوعلیْنــا  ،علینــا أنْ نعمــل ــرعي العِلْــم الحق الشَّ
لما ازداد ُ نة  ولـو  ،لأنَّـهُ مهمـا بَلَـغْ  ؛فسومعرفـة قَـدْر الـنَّ  ،ازْدَادَ فـي التَّواضُـع ؛منهُ الإنْسَانْ  المبني على الكتاب والسُّ

لِّها ُ نَْا  َ ِعُلُومِ الدُّ ـع  ،أحَا تِـبْ!! وفَ مـا أُلِّـفلـو حَفِـظ جم ُ ـع مـا  الحَافِظَـة التِّـي تُسْـعِفُهُ لِحِفْـظ  ،هِـمْ جم عنـي تمیَّـز 
ع تِبْ ... وهذا مُستحیل.جم ُ ع ما  هِ جم أِّ حالٍ  ؛.. والفَهم الذِّ ُسَهِّل عل لنْ یَخْرُج عـن قولِـهِ من الأحوال  فإنَّهُ 
لاً} :تعالى  ،وهـذا غیـر واقِـعْ  ،فـإذا افْتَرَضْـنا علـى سـبیل الافتـراض ]) سـورة الإسـراء85([ {وَمَا أُوتِیتُم مِّن الْعِلْـمِ إِلاَّ قَلِـ

تِبْ  ُ ع ما  {وَمَا أُوتِیتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ  :-جلَّ وعلا-فإنَّهُ لنْ یَخْرُج عن قولِهِ  ؛وفَهِم واسْتَوعَبْ  ،إنَّ شخْصاً حَفِظ جم
لاً} لِّ إنْسَانْ  ،قَلِ ُ ـالحِلْم ،أنْ َعْرِفَ قَدْرَهُ فعلى  ـبر  ،وعلى طَالِبِ العلـم أنْ یَتَحَلَّـى   ،والأنَـاة واحْتـرام الآخـرنْ  ،والصَّ

ــا أ ،وتَقْــدِیر وُجهــات النَّظــر التِّــي ُعْــرَفُ مــن صَــاحِبِها حُسْــن القَصْــد ــم علــى الآخــرن  ،الأفْهَــامْ نْ ُصَــادِر أمَّ حُ و
فتُ  ،الخَطَأ رِنْ وتصیر وَظِ مین  والمُتـأخِّ ـغار!!! للمُتَقَـدِّ ـار والصِّ هـذهِ إنَّمـا  ؛!!! هـذا نفـس الطَّرقـةهُ جرح وتعدیل للك

ة العلـم والعمـل القِیـل وا ،تُورِث حرمان بر ـللقـال هـذا نَصِـیُهُ مِمّـا حَ تَجِـدْ مـن اشْـتَغَلْ  !! لا یُوفَـ لمزـد علـم ولا صَّ
الوقـت ،واللهُ المُسْـتعان ،عمل عُمـرُك أیُّهـا الإنْسَـانْ هُـو وقتـُك  ،فالوَقْـتُ هُـو العُمُـر ،المَقْصُـود أنَّ علینـا أنْ  نَعْتَنِـي 

شُــهُ  ــ ،هُــو أنْفَاسُــكْ  ،الــذِّ تَعِ ــة أَّــام أو تِســعة أَّ عــد ثمان امــل  ع عــام  نَّــا سَــوفَ نُــودِّ ُ مــا  ،اموإذا  عُــهُ  فعلینــا أنْ نُوَدِّ
امة وأنْ یُخْتَمَ لنا بِخَیْر نا أنْ نَرَاهُ یوم القِ   .َسُرُّ



 


